كان كلامنا المتقدم فيما إذا ورد عامان وورد مخصصان لكل من العامين، فهل تنقلب النسبة من بين العامين من العموم والخصوص المطلق إلى التباين أم أن الأدلة الأربعة تتساقط فيما بينها؟ قلنا إن المحقق النائيني يرتأي في هذه الصورة سقوط الخاصين عند تلاقيهما وتعارضهما في مورد الاجتماع، وافتراق العامين، كل عام بما يختص به، والعمل به ـ أي بكل من العامين ـ فيما ينفرد به.

وقلنا إن المحقق النائيني يرى ذلك جمعاً عرفياً، غير أن السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) كان يرى أن هذه الأدلة الأربعة تتعارض فيما بينها، وتتساقط، ولا يمكننا العمل بالعامين كي نقول إن النسبة انقلبت من العموم والخصوص  من وجه إلى التباين.

أوردنا وجهين، حاولنا أن نقرب بهما مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله)..

الوجه الأول: بأن العمل بالخاصين لابد أن يكون، وإلا لا معنى لمجيء الخاصين دون العمل بهما، ومعنى ذلك: إذا تصادم الخاصان، وكان العامان قد تصادما من قبل، لابد من القول بأن التصادم والتعارض يختص بالخاصين فقط ليس إلا، لأن العامين كانا يلتقيان في مورد الخاصين ويتعارضان، فلما جاء الخاصان والتقيا في مورد التقاء العامين، معنى ذلك أن العمل بالخاصين جعلا النسبة تنقلب إلى التباين.
وقلنا: هذا الوجه غير وجيه، لماذا؟ لأنه ليس معنى مجيء الخاصين وتخصيصهما للعامين إخراج العامين عن مورد الالتقاء، بل يبقى العامان يتعارضان حتى بعد ورود الخاصين المتعارضين إذا تكافأت الأدلة، وبالتالي يتساقط الجميع، ثم أوردنا وجهاً ثانيا كان خلاصته كالتالي: مجيء الخاصين لا يسقط ظهور العامين في مورد الالتقاء، وإنما يسقط فقط حجية العامين في مورد الالتقاء، ومعنى ذلك أنه بعد مجيء الخاصين يبقى كل من العامين له ظهور في مورد الالتقاء غير أنه ليس بحجة فيه.

....

ليش الآن إذا قلت لك، شوف إذا قلت لك: أكرم العلماء، له ظهور وإلا مو ظهور في كل عالم؟ له ظهور، تالي إذا قلت لك ماذا؟ إلا النحاة، مو معنى، ليس معنى إلا النحاة أن هذا العموم ما له ظهور، ما يشمل النحاة، لا، استيعاب، يستوعبهم، بس أنا ما أريد أن تكرمهم، يعني ليس بحجة فيهم العموم، هو له شمول فيهم، بس أنت ما يجب عليك إكرامه، ظهور، ولذلك فرقنا، يكون عندنا ظاهر ونص، يعني كأنه بعد مجيء الخاصين بمثابة النص، صرفا عموم العام عن الحجية، بس باقي له ظهور، استيعاب...
وقلنا: لعل هذا هو الوجه الوجيه لكلام المحقق النائيني.

ثم ختمنا المبحث بالفذلكة التي كنا دائمًا نكررها، وقلنا هذا إذا لم يلزم منه تخصيص الأكثر، يعني حتى هذا الوجه نعمل به إذا لم يلزم منه تخصيص الأكثر وإلا فلا يسوغ العمل به.

كلامنا في هذا اليوم في مبحث مر علينا كثيراً، طيب إذا مر علينا كثيراً، بل وعلمنا به كعلم البصير بالبصيرة، البصير اشلون يصير بصيراً، عنده بصيرة، يعلم بها، يعني استخدام هذه البصيرة النافذة عنده، التي، وإلا قد يكون بصير، لكن لا يعمل ببصيرته، بس إذن نحن، لماذا نكرر هذا المبحث؟ مع أنه مر علينا أكثر من مرة، خلنا نجيب بعض المرات التي مر علينا فيها...
المرة الأولى في بداية مباحث القطع، شف اش قلنا؟ قلنا واحد: إذا الإنسان توجه إلى الحكم الشرعي، إما أن يحصل له قطع بهذا الحكم فيعمل بقطعه، لأنه لا مجال لرفع حجية القطع، إذ أن حجية القطع ذاتية كما مر علينا، وإن لم يحصل له قطع، يقوم له طريق معتبر، يعني رواية، أو أمارة تدلل على الحكم الشرعي، وإن لم يحصل له ذلك، يكون عنده أصل محرز، وإن لم يحصل له ذلك فوقع في شك، أجرى الأصل العملي، طبعاً يمكن ما فصلنا بهذا التفصيل، يعني قلنا إما يحصل له قطع أو لا، (أو لا) يشمل هذا التفصيل، (أو لا) الشق الثاني يشمل أن يقوم له طريق معتبر، الطريق المعتبر الذي يشمل يعني الروايات وشنهو بعد؟ والإجماعات، وشنهو بعد؟ والبينات.

وإذا ما قام له طريق معتبر، قلنا قد يحصل له أصل محرز فيعمل به، كقاعدة الفراغ مثلاً، أو أنه يكون شاك، والشارع المقدس قد جعل له أصولاً عملية يرفع بها شكه، هكذا قلنا، وبعد أضفنا تتمة، وقلنا إن هذه الأصول العملية ليست على مرتبة واحدة، بل حتى الطرق والأمارات ليست على مرتبة واحدة، ولذلك تتعارض ونعمل بالأقوى منها مثلاً، فإذن هذا البحث مر علينا، بس مر علينا تفصيلا وإلا إجمالا؟ إجمالا...

لما جئنا في مبحث الاستصحاب، اشوية فصلنا، وقلنا نعطي إضاءة لأولي الألباب، ليش؟ قلنا ترى هذا صحيح هو أصل عملي، لكن الأصول العملية مختلفة فيما بينها رتبة، بعد؟ قلنا ما نقدر مع كون هذا الحكم الشرعي له حالة سابقة، صح نحن شاكين فيه، نجري البراءة عنه، بل ولا يلزمنا العمل بالاحتياط فيه، وإنما نستصحب الحالة السابقة، واستندنا إلى بعض الروايات، جبنا روايات زرارة وما أدري شنهو؟ بعد ذلك أفضنا في الكلام، وقلنا أيضاً إذا لم يجر الاستصحاب، يعني أجرينا مثلاً، وما عندنا بعد أصل عملي محرز، هذه فقد بعد تكملنا، قلنا واعلموا أيها الأصوليون علماً يقينيا أن الطرق والأمارات مقدمة على هذه الأصول العملية، ثم ألمحنا، يعني ما أوردنا الكلام بتفصيل، وإنما بشيء من الاقتضاب، إشارة إلى أن هذا المطلب سيأتينا بشيء من البيان والتفصيل، وقلنا إن تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية عند الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) الشيخ الأعظم بالحكومة، وعند غيره بالورود، يعني أن الطرق والأمارات رافعة لموضوع الأصل العملي، ما له مورد الأصل العملي مع وجود رواية، هذه قلناه أين؟ في مبحث الاستصحاب، وبعد؟ وأوردنا بعض التتمات، بينا فيها بعض المناقشات بشيء من الإيجاز غير المخل بعد، إيجاز لكنه غير مخل، اش بينا؟ قلنا إن رأي الشيخ بالقول بالحكومة له وجه، وقول غيره لعله أوجه، بس مو معناه أن قول الشيخ بالحكومة لا وجه له، فإذن الخلاصة مر علينا، لو واحد سألنا الآن حسب ما تقدم عندنا: أيها القوم عندي مسألة: هل أن الأدلة من الطرق والأمارات والأصول المحرزة، والأصول العملية البحتة، متساوية الأقدام كأسنان المشط أم يتقدم بعضها على بعضها الآخر؟ هسه التقدم بالحكومة وبالورود ما علينا من عنده، المهم أنه فيه تقدم، اش نلتفت له، شنقول له؟ نقول له: نعم، بل ماذا؟ يعني نتعجب من كلامه، نقول له: ألم يمر عليك هذا المبحث في أوائل مباحث القطع بالإشارة؟ يقول: نعم مر عليّ لكني نسيته، فنذكره أيضاً: ألم يمر عليك هذا المبحث في مباحث الاستصحاب بشيء من الإيجاز غير المخل؟ يقول:نعم نعم، لقد ذكرتموني ذكركم الله بالشهادة عند الموت، فتشوفه شنهو؟ يقول: نعم الظاهر نعم تذكرت، إذن هي الآن لما ذكرناه، قال نعم، إن بعضها سوف يتقدم على بعض، ولا يسوغ العمل بالأصل العملي البحت مع وجود أصل عملي محرز، وحتى إذا وجد أصل عملي محرز مع وجود أمارة، ما نقدر نعمل بهذا الأصل العملي المحرز، ما نقدر..
نحن كلامنا اليوم أين؟ في هذا المبحث، يقول الماتن: هذا المبحث مهم في مقام استنباط الحكم الشرعي من دليلية الدليل، يعني نحن لما يكون عندنا أدلة لاستنباط أي حكم شرعي، ينبغي أن نتأمل في هذا الدليل...

...

عقلي، هذا إذا ما جاءنا حكم شرعي، إذا ما جاءنا نجري البراءة العقلية مثلاً، واضح..

يقول الماتن: إذا نظرنا إلى أي حكم شرعي قلنا نعم إن الشارع المقدس قد جعل لنا وظائف عملية في مقام الاستنباط، نرجع إلى آي القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة، وبعد أن لم نجد لا رواية لا آية لا إطلاق، لا عموم، لا إجماع بعد، لا شهرة،لالالالا، نقول نعم ما فيه، شنسوي الآن، اشلون نشخص الحكم الشرعي؟ نقول نعم، فيه أصول عملية محرزة، نرجع إلى الأصل العملي المحرز، وكفى الله المؤمنين القتال، في مورد ثاني ما رأينا حتى أصل عملي محرز، بعد نضطر إلى الأصول العملية البحتة، في مورد ثالث نعم اش نجري فيه؟ الأصل العملي العقلي، ما فيه، حتى أصل عملي شرعي قد قرره الشارع، ما فيه، ما نقدر نجريه، نجري شنهو؟ قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية، مثلاً...
...

أو الاحتياط بناء على أن الاحتياط أيضا، حق الطاعة نعم.

هنا لما نرجع إلى هذا الكتاب الممتاز في الحقيقة، كتاب قيم، حتى السيد الإمام (يرحمه الله) شيقول يعبر عنه، يقول: نحن نريد الفقهاء في الحوزة أن يكونوا فقهاء على هذا المستوى، عندهم فقه جواهري، اشلون فقه جواهري؟ يدلل يعني على عظمة صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي  (قدس الله نفسه الزكية)، فقه الجواهري، صاحب الجواهر شرح كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي في موسوعة فقهية، يعني دائرة معارف فقهية ضخمة جداً، تربوا على كم؟ أربعين مجلد، أكثر، وبعد جاء المحققون وشرحوا، أضافوا تتمات للجواهر، صارت ما شاء الله، يعني صار الجواهر بمثابة المتن لما أضافوا عليه، من ملحقات وشروح وإيضاحات وتتمات، بس عندما ننظر في هذا الكتاب، راح نجد مسألة من المسائل، يقول صاحب الجواهر: ولا يخفى عليك أن هذه الرواية تعارض جريان الاستصحاب، اشلون الرواية تعارض جريان الاستصحاب؟ يا صاحب الجواهر، صاحب الفقه الجواهري، الرواية في مرتبة والاستصحاب في مرتبة أخرى، بل يقول هكذا: ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بالكتاب والسنة والإجماع والأصل العملي...

....

حتى الشيخ الأنصاري يقول، يا أحباءنا نحن قلنا: هل يسوغ لنا أن ندلل على المسألة، خلنا الآن نجيب الشيخ الأنصاري، حتى يصير أوضح الكلام، لأنه هو الذي الآن جاي يقرر لنا مراتب الأدلة، نحن الآن نقرأ أين؟ على مائدة الشيخ (قدس الله نفسه الزكية)،اشلون الشيخ يضع لنا مائدة، ويقرر في المائدة بأنك لا يسوغ لك أن ترجع إلى الأصل العملي مع وجود أصل محرز، ولا يسوغ الاستناد إلى الأصل المحرز مع وجود رواية أو آية؟ وهنا يقول نستدل بالكتاب والسنة والإجماع والأصل العملي، يعني هذا شنهو؟ 

...

كأنها في رتبة واحدة، الماتن يقول لا تستوحش من هذه العبارات وتقول إن القوم أصلوا شيئاً في مقام الاستدلال أصوليا، فنسوه في مقام التطبيق فقهياً، لا، هؤلاء شنهو؟ كما نعبر: ابن بجدتها، كل واحد منهم ماذا؟ أساطين الشريعة، وهي بهم حوزتها، حوزة الشريعة منيعة، أساطين، تعرفون الأساطين شنهو؟ يعني القواعد، الاسطوانة، أساطين جمع اسطوانة، ولذلك الشيخ الأنصاري دائماً يعبر عن كاشف الغطاء، قال بعض الأساطين، ما أدري هي جمع اسطوانة وإلا شنهو؟ اسطوانات، هسه جمع اسطوانة جمع اسطوانات، نحن ما يهمنا الآن إنما يعني شيء قوي يستند إليه، فكيف بهؤلاء الأساطين وقعوا فيما وقعوا فيه؟ يقول: لا تستوحش، يعني المسألة مفروغ عنها ومنها، واضحة أصوليا، بس في مقام الاستدلال على أي مسألة شرعية، اشوية يحصل نوع من شنهو؟ التسامح في التعبير، يعني مو دائماً، يعني نحن نستخدم دقة متناهية، ولذلك شوفوا نحن في بعض الأحايين، مثلاً نحن اش نقصد مثلا بالطريق؟ لما نقول طريق، قام لديك طريق معتبر؟ يعني نقصد به رواية، حديث، أمارة، نقصد بها البينة مثل الشاهدين، بس في بعض الأحيان نطرق الطريق على الأمارة وبالعكس، نقول الأمارات ونقصد بها ما يشمل الطرق والأمارات، أو نقول الطرق ونقصد بها ما يشمل الاثنين، يعني هذا تسامح ما نلتزم بالدقة في التعبير، في مقام الاستدلال اش يحصل عندنا؟ يعني شيء من التسامح في التعبير، مو الدقة في التعبير، تقول لي أنت لابد أن تكون دقيقا في تعبيرك، تقول مثلاً شنهو؟ نعم، ولا يسوغ القول بأن هنا تعارض مثلاً بين الرواية والأصل العملي، لا، تعارض يعني أنه اشلون يجري الأصل العملي هنا والمفروض أنه، ما له معنى أصلاً الجريان، هما مو في رتبة حتى يتعارضان، كما لا يصح لك أن تقول في مقام الاستدلال، هنا يعني يستدل على المسألة بالأصل العملي، لأنه ما له مورد أصلاً، هو بناء على الورود شنهو؟ هو منسوف من قاعته كما نعبر، يعني لا قاع له، طاير من القاع، فاشلون نعبر؟ بعد نريد نجيب تتمة ونختم بها، نختم بها ونخلي التطبيق باكر، يقول شوف التتمة، طبعا هو ما أدري أشار لها وإلا ما أشار لها؟ بس الظاهر أنه ما أشار لها، طبعا هذا المطلب ما كان في غاية الوضوح، يعني من الذي أوضحه بإحكام وجلاه في مقام البيان؟ من؟ الشيخ الأعظم، بس صاحب الجواهر ما طب هذه الأشياء يعني بمثابة الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، في زمان صاحب الجواهر، ولا الذي قبله، نعم كانوا يعيشون نحوا من الفهم الذي ما يسنده البيان، ما فيه شيء واضح، يعني المطلب رغم أنه يعيشونه في الوجدان، بس يشوبه شيء من الإبهام والغموض، واضح لنا؟ فلو عبر صاحب الجواهر، شيقول؟ يقول معذور، ليش؟ لأن المطلب ما كان واضحاً، لكن بعد مجيء الشيخ الأعظم (يرحمه الله) التعبير ينبغي أن نقف عنده متأملين، ليش؟ لأن مراتب الأدلة مختلفة، فلا ينبغي الخلط بين هذه المراتب.
باكر إن شاء الله يأتينا تتمة الكلام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله خير الأنام.
